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تـزداد حماسـة متـابعي سلسـلة لعبـة العـروش (Game of Thrones) التلفزيونيـة تـدريجيًا مـع بقـاء
يـة المبنيـة علـى سلسـلة الكتـب خمسـة أيـام فقـط علـى بـدء عـرض الموسـم السـادس، الملحمـة الفانتاز
الأكثر مبيعًا ستبدأ هذا الموسم لأول مرة في تخطي أحداث الكتب المنشورة حتى الآن، أي أن ولأول

مرة، لا يعلم أحد سوى الكاتب وفريق الإنتاج ما سيحدث بعد ذلك.

لعبة العروش الممتلئة بالعنف والدماء تدور في عالم ويستروس، عالم ينقسم لعدد من الدويلات التي
تحكمها أسر حاكمة من مئات السنين، تتطاحن هذه الأسر في معارك على النفوذ تمامًا كما تتحالف
في تحالفــات تمتلــئ بالغــدر والخيانــة لتحقيــق أهــداف معينــة، ولا يبــدو أن أي مــن ســكان دويلات

ويستروس الصغيرة يتساءل عن سبب حكم هذه الأسر وشريعته من عدمها.

يمتلئ توازن القوى في ويستروس بتشابهات مع الواقع المرُ للمنطقة العربية، كما تتشابه أسره المالكة
وقــواه مــع العديــد مــن القــوى السياســية للمنطقــة، ولذلــك نقــوم بمقاربــة سريعــة بين هــذه القــوى
يناتهــا مــن الــتي تقــوم بتشكيــل الواقــع العــربي بصراعهــا علــى الســلطة والقــوة، أي صراعهــا علــى وقر

العروش.

يجوي – نحن لا نز (نحصد فقط) بيت جر

يبًا بين المنطق عندما يبدأ المرء في قراءة السلسلة أو مشاهدتها لا يستطيع سوى أن يرى تشابهًا غر
السياسي للجزر الحديدية التي يحكمها بيت جريجوي والمنطق السياسي للدولة المصرية، كلاهما دولة
قوامهــا الجيــش، دولــة لا تعتــبر الرجــال مــن غــير المحــاربين مــواطنين حقيقيين، وإنمــا عبيــد يعملــون
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لخدمة النخبة العسكرية، وعلى الرغم من كل هذا فإن تاريخ كلاهما العسكري لا يحمل في طياته
سوى الهزائم العسكرية في كل حرب حقيقية شاركا فيها.

شعـار بيـت جريجـوي هـو: “نحـن لا نـز”، وهـو إشـارة إلى الاقتبـاس الإنجيلـي القائـل: “مـن أراد أن
ــأن عليهــم الزراعــة، وإنمــا ــا هــو أن آل جريجــوي لا يؤمنــون ب ــز”، والمنطــق هن ــه أن ي يحصــد فعلي
يحصــدون فقــط؛ يحصــدون عــبر اســتغلال المــواطنين مــن غــير المقــاتلين كالعبيــد، وعــبر الهجــوم علــى

جيرانهم أو تأجير قوتهم العسكرية كمرتزقة يكسبون قوتهم بالقتال.

وعلى التوازي مع كل هذا يستمر حديث كبرائهم عن الأمجاد السابقة، عن الانتصارات الساحقة،
وعن العزة والجبروت، فنرى الملك العجوز محاولاً مقاتلة الجميع لاستعادة هذه الأمجاد لينتهي به

الأمر مهزومًا مرة أخرى، هزيمة توشك على إنهاء المملكة إلى الأبد.

بيت بولتون – نصالنا حادة

ربما قد يكون بيت بولتون هو البيت الأكثر كراهية بين جمهور السلسلة، ولا عجب في هذا، فهو بيت
شعـاره رجـل قـد سـلخ جلـده، وهـو أيضًـا بيـت قـد بـنى إنجـازاته السياسـية كلهـا عـبر تغيـير ولاءه ضـد

كثر اللحظات خطورة. كثر السبل دموية وفي أ حلفائه القدامى بأ

كثر صوره بدائية ودموية، بيت يشتهر بيت بولتون هو بيت قوام سياسته الأساسي هو الرعب في أ
بــالتعذيب الجســدي وتشــويه أعــدائه، بيــت يتعمــد إظهــار قــوته وانعــدام رحمتــه علنًــا، ويقــوده رجــل
صامت أثبتت أفعاله نفعيته وخطورته، والأكثر رعبًا هو الشاب السادي المجنون الذي سيخلفه حال

موته، الشاب الذي سيحكم البيت من مقره الرئيسي المسمى “حصن الهلع”.

يستطيع المرء أن يربط الكثير من الخطوط بين بيت بولتون في حصن الهلع وبيت سعود في الرياض،
فغالبًا لم يعد على الأرض دولة ذات هوس بالتعذيب الجسدي العلني بكافة أشكاله من الجلد حتى
قطع الرؤوس سوى المملكة السعودية، كما لم ينم صمت المملكة على ما دار في بلدان كمصر وتونس
عن فداحة ما ستقوم في تدخلات لصالح الدول العميقة والقوى المضادة للثورات في هذه البلدان في
كثر اللحظات دقة وصعوبة، فنصال آل سعود حادة للغاية، سواء كانت نصال أموالهم التي فعلت أ

ما فعلته في معارضي الانقلاب المصريين، أو نصال سلاحهم التي حصدت الأرواح يوميًا في اليمن.

بيت لانستر – ابن لانستر دائمًا ما يوفي ديونه

يشتهــر بيــت لانســتر في ويســتروس بغنــاه الفــاحش قبــل كــل شيء، فلســبب مــا، احتــوت أراضي بيــت
لانستر على عدد لا ينتهي من مناجم الذهب، الذهب الذي هو لون الأسد في شعار البيت كما هو

لون شعر أعضاء البيت.

علـى طـول السلسـلة دائمًـا مـا كـان الذهـب هـو السلاح الأكـثر تـأثيرًا في أيـدي بـني لانسـتر، فهـم وعلـى
شهــرة بعــض أبنــائهم بالمهــارة القتاليــة، إلا أن جيشهــم لا يعــرف أبــدًا بقــوته، وإنمــا بجــودة تســليحه

وتجهيزاته.



دائمًا ما كان ملوك لانستر موجودين لإعارة الخزائن الملكية ما تحتاجه من الأموال في أوقات الحاجة،
ـــرًا في عاصـــمة بـــشروط خاصـــة بطبيعـــة الحـــال، ليتحـــول آل لانســـتر إلى القـــوة السياســـية الأكـــبر أث
ويســـتروس، وربمـــا يمكـــن ربـــط أحـــداث الصراع كلـــه في بدايـــة الأمـــر إلى محاولـــة آل لانســـتر لبســـط

سيطرتهم على ويستروس كلها بمزيج من الرشاوي والدهاء.

هنا يصبح تشبيه دور آل لانستر وأموالهم في المنطقة بشكل آمن بدور تلك الدولة فاحشة الثراء على
الخليـج العـربي، الإمـارات العربيـة المتحـدة، الدولـة الـتي ولسـبب مـا يوجـد لهـا ولأموالهـا دور لا ينكـر في
الصراع السياسي على طول المنطقة، تمويل ملياري للانقلاب العسكري في مصر، دعم سياسي ومادي
لأجنحة فلسطينية ذات علاقات مشبوهة بإسرائيل، دعم تسليحي لفصائل دون أخرى في ليبيا، وما

غير ذلك إلى ما لا نهاية.

قوة وإن كانت صغيرة فإنها تفرض وجودها ومصلحتها بشكل فج عبر ما حوته أراضيها صدفة من
ذهب/ نفط.

المشاة البيض – الشتاء القادم

الاســم الأصــلي لسلســلة الكتــب المعروفــة بصراع العــروش هــو: “أغنيــة الثلــوج والنــيران”، فــالصراع
الحقيقي في السلسلة والذي لا يدركه أي من المتقاتلين على العرش الحديدي ليس فيمن سيصبح
الملــك، وإنمــا في تلــك المخلوقــات بيضــاء اللــون الــتي تزحــف نحــو قلــب ويســتروس مــش الشمــال،
مخلوقات تعرف بالمشاة البيض، مقاتلون عديمو الرحمة أتوا في الشتاء الطويل قبل  عام على
بداية السلسلة، ذات الشتاء الذي يتحدث عنه أبطال السلسلة من آل ستارك في قولهم الشهير:

“الشتاء قادم”.

كــان أول أحــداث السلســلة علــى الإطلاق هــو تحــذيرات مــن بدايــة ظهــور المشــاة الــبيض في شمــال
ويسـتروس، ليبـدأ بعـدها الصراع الطـاحن علـى الملُـك في ويسـتروس مانعًـا الجميـع مـن إدراك الخطـر
القادم من الشمال، خصوصًا مع كل الإشارات إلى أن الشتاء القادم سيكون شديد الطول، لا يلقي

أحد بال إلى الخطر القديم الآتي مرة أخرى والقادر على إنهاء وجود ويستروس من الأساس.

من محض الصدفة أن قياسًا على منطقتنا العربية؛ تكون المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة
يا وربما حتى من (داعش) في أقصى الشمال قياسًا على باقي المنطقة، وأن منذ بداية الصراع في سور
قبـل ذلـك، لا يبـدو أن أحـد يلقـي بـالاً حقيقيًـا أو يـود أن يتوقـف عـن القتـال مـع أقرانـه لإدراك الخطـر

الآتي من الشمال، الخطر القادر على جعل كافة كوابيس المنطقة حقيقة.
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